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العمارة السكنية التقليدية بمدينة غدامس الليبية ` 
دراسة تطبيقية على مزل عبدالحميد الوحشى (القرن 12م/18م) 
7 أحمد محمود أمين ' ٠‏ د. جمال أحمد الموبر“ 


1. كلية الأثار- جامعة الفيوم 
2. كلية الأثار والسباحة - جامعة المرقب 


الملخص 
, ال لل لله روا راسا وريا اشرما مع منود اولي ولدزار وار ية لو اأ قل صعلق لفقم وشو TTT TR E‏ 


یر ت یا رشنا دده لفیا ون دناد ولمنوف ہیا اع ري را بسو ع يد 

خان i‏ ید وکن مل و الاستغبال والمعيشة. حجرات للتوم. المخازن. حجراث للنموين. الكية. المرحاض. المطبخ. الكمار. والممرات والسلالم للسركة لمم 

° 2 ا ا المسماوى: واستخدام السطح. والعركة عبر أسطع المنازلء بالإضافة إلى شكل ومضمون الزخارف. ننافش الورفة البحثهة كذلك تام المضمون الديى على حمارة المسكن 

بالممارة النفليدية في الواحات المشايبة لواحة اسان النشلمدى بصفة عامة والقداممى بعصفة خاصة فى ضوء الأنماط المختلفة للعماتر السكنية فقي العمارة الثمانية في العالم الإملاى وأوريا المتمانية مع مقابييا ما 
غدامس حيث الخطروف البينية والمناخية والإجتماعية للوقوف على الموامل المؤثرة على التخطيط . وأوجه الشبه والاختلاف فيما بيها tt ٠‏ 


١ , 1 1 1 <‏ العمارة ال كتية 3 - 


1 المقدمة 
البيت الأخرى الني جهلت لأغراض الزينة. وقد علقت الحائنط ومن ٠‏ الملفتة 
غدامس 3 معجمة وبدال مهملة أو ذال معجمة [1]. في إحدى أقدم مدن واحات الصحراء بعض منازل 0 تلك ين من ميا مزينة ERE‏ 
س بعال فريقيا. وتقع في الاتجاه الشمال الفربي من ليبيا. عند ملنفى الحدود السياسية ويلاحظ كثرة الجرار من مختلف الأحجام مزخرفة بشتى الألوان ... وبالإضافة إلى الجرار هناك 
لبان ابره مع حدود تونس والجزائر (شكل رقم 1). وتمثل غدامس أفصى مدن الواحات الصحون النحاسية والخشبية والأكواب الفضية التي اشتہر بصناعتها سكان غنامس. وكل ما يوضيه 
الشمالية تطرفأ نحو الغرب. والى الشمال قليلا من نطاق الواحات الشمالية الممتدة في شمال على هذا الحانط من المصنوعات هو من صنع العروس فهو يعتبر معرضا صغفيرا لممصنوعاتها 7 
الصحراء الليبية. والثي تيدأ من الجفبوب شرق من مراكز الاستقرار المتفرفة بين منطقة الساحل تنعكس مهارتها اليدوية. وقدرتها على الإنتاج. وهناك بالمنازل الفدامسية أدوات من السودان وبلاد 


وباقي واحات الجنوب [2). الطوارق وطرايلس وتونس حملها القوافل التجارية إلى غدامس [7]. 
موفع مدينة غدامس جهلها أقرب مركز عمراتي في الصحراء الكبرى لمناطق العمران المناخمة وسنعرض لدراسة توثيقية لمتنزل عبد الحميد الوحثى كنموذح للمنازل بمديئة غدامس هيدف 


لساحل البحر المتوسط. وهي تقع على المدخل الأقصر طريقاً بين إقليم البحر المتوسط وإفليم مناقشة طبيعة العمائر السكنية بالمدينة التقليدية قى ضوء هذه النموذح. 
الصحراء وجنوبه. ذات الاختلاف البيني طبيعياً واقتصادياً وحضارياً : مما أكسب غدامس أهمية ۳ 
خاصة منذ العصور القديمة [3]. 





وتمتل غدامس واحة صغيرة مستديرة الشكل تقربياً. تلتف حول عين الفرس مع الامتداد قليلا 
نحو الشمال الشرتي. وقد حتت ظروف الصحراء من اتساعها. ويذكر رولفس أن شير ميرشير 
)Merche#(‏ قدر محيط الواحة بحرالي 6000 متر. وبتراوح قطرها بين 1200 إلى 1500م [4]. ولا 
تتعدى مساحتا 160 هكتار تفريباً [5). وتكسوها مزارع كبيرة كثيفة بأشجار النخيل: حيث أدت دوراً 
كبيراً في استمرار الحياة ا لفرون كثيرة. كما أنها تمثل عاملاً رئيسيا فى نشكيل عمارة غدامس. 
وجدير بالذكر أن مدينة غدامس تعتير المدينة الوحيدة المسقوفة في صحارى الهالم. ومن ثم 
فبى نتممم بمناخ خاص مختلف عما هو ساند في البيئة المحعيطة بفدامس؛ حيث يبلغ الفرق بين 
درجات الحرارة داخل المباني الصغيرة بالمدينة نحو عشر درجات منوية خلال السنة. بينما تصل 
درجة الحرارة خارج المبالي إلى حوال مستين درجة منوية [6]. 
2 المنازل بمدينة غدامس 
تضم مدينة غدامس القديمة حوالي ألف وأربعمانة متزل نمثل ثروة معماربة قليلة الوجود من 
المنازل الأتربة والتاريخية. ومن هذه المنازل هنزل العلامة أبي جابر عبد الله بسكوري ومنزل العلامة شكل 1: موقع مديئة غداهس بليبيا. (عن: نور الدين الثى: المؤترات الدينية. ص 120) 
عبد اله أبي بكر. ومتُزل المهدي هيبة. ومأزل العلامة محمد بن بونس. ومتُزل العلأمة عبد الرحمن | 
وجدير بالذكر أن المساكن الغدامسية ف المدينة القديمة لازالت تحافنل على طابعها المعمارى؛ م ر سد 7 
حيث لم نتآثر بالتغيرات والتطورات فى أساليب الإنشاء والبناء إلا فى حالات نادرة. ولذلك فبى تمثل 4 ریز 
بجدارة أنموذجا للعمارة التفليدية والبيئية. استمرلنات السنين ولازال قائماً. 5 ر ا E, Or‏ 
ننجمع المنازل أو المساكن فى مديدة غدامس مكونة أحياء سكنية تتمحور خول عين الفرس والتى e E‏ 1 | 
- تمثل مسدر المهاه الوحيد. كما يتوسط مدينة غدامس كذلك غابة نخيل تمثل الخلهير الأخضر ,1 ر . ا 
اللمدينةء ووفرت المواد الخام الرتبسية للبناء متمللة فى مشتقات النخيل والطين اللازم للطوب اللبن. ١ ٠‏ ا SR‏ کا 
تكو ف مجموعها مع شبكة المطرق والمنشآت العامة المدينة. IS‏ ا EES‏ ' ۰ 
:1 ::: وتنم المبساكن الغدامسية بالمظهر الفقير من الخارج. والجدران المرتفعة. وفلة الفتحات والتى 7 57 2200 إو ك 
:نجنجا :مرتفعة وصهيرة الأبحاد: مما يكسها مظهر العمارة الدفاعية. وعلى الغكس نجد المنازل لحري | ميم ال م 
٠‏ الإؤدامسية من الداخل مزينة بنفوض جميلة بألوان زاهية مخنلفة الأنواع مع اننشار اللون الأحمر. پ ي س و ا 
ات قرخ الإيطتل 6069 مساكن «دينة غدامس من خلال كتاية الذي قام بتأليفه في . شكل 2: المنجاورات المعمارية (الأحياء) بفدامين. (عن: مكتب الأمم المتحدة خدامس). 
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3 مأزل عبد الحميد الوحشي 
1 الموقم والتارمخ 


يفع منزل عبد الحميد الوحثي بمدينة غدامس الليبية. بص (محلة) وليد. بشارع نكو (شكل 
رقم 3). وله باب يفتعح على هذا الشارع (لوحة رقم 1). 





السستوى العلوي الأول 


المسنوى العلوي اللي 
شكل 3: مسافط اففى لمتزل عبداتلعميد الوحشى بقدامس. 
الرفع المعمارى (جمال الموبر). الرسم البندمى (أحمد أمين). 
يؤرخ متنزل عبدالحميد الوحثى تقريباً بمنتصف القرن 12ه/ القرن 18م؛ حيث نوجد وثيفة 
تخص هذا المنرل مؤرخة بالمحرم 1222ه/مارس 1807م. وتتعلق بتفسيم المأزل بين الورئة (وثيقة 
رقم 1). وبفيد موضيوع الوثيفة وهو تقسيم المنزل بين الورثة أن المتزل يُؤرخ على الأقل بنحو خمسون 
غامأ قبل تاريخ الوثيقة نفسها أى تقريبأ منتصف القرن 12ه/ القرن 18م. وبدعم هذا التأويل 
لتاريخ المتزل ما ذكرته الوئيقة ؛ حيث هى تختص بتقسيم المتزل على الأحفاد وبنى عمومتهم لجدهم 
الأكبر المرحوم سهدي أبويكر بن سهدي محمد الصفيرء وذكرت الونيقة كذلك أن الجد سالف الذكر 
وابنه سيدي محمد بن أبي بكر قد توفيا هذه الدار وأن أبناء سبدي محمد بن أبي بكر المذكور هم 
من يتقاسمون المنزل مع بنى عمومتهم. 
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هنمكلية أحمل عيد الحميد الوحشي الخاسة (خدامس) 
اکت دت اقول متف ريغن نت ننسرة فيل مله لسر ليبن أهشيم. 
- .واسئتادالكا سبق فإن مغل عبد اليد الوجثى قد تاشن فيه جملين فيل ناريخ ونيقة التفسهم 


٣‏ [المعترم ممنة 1247 «ابعارس 1807)؛ وأنّ اميل كان اقم فيل ذلك ابا ؟ وعليه فالمتزل يؤدخ 
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وعيو بالل كر أن مل مه نورك المفزل بحسب الواوقة لاملل ی لبادل المسكن ال ا'لة ديرد 
ين الأسانس من بض #غمومة؛ وها انان 
4 الوصمف الهام للمترل 

المنزل يلكون من مايق أرضى ومستووون اطليفتين) طوين' اكن الفميل الراءي مو مسطب. إن 
أن الامتداد ليس مخطابق مع المسنويات العكة حمت بوجت راداب واإلدادات باللسنوين الضريى 
مما يعكس اماس لرتقاغ الغرف والأماكن المختافة داخل اميل 
1 تخطبط المنزل 

يمثل متزل عبدالعميه الوحئكى نموذج قود لي لخسليطه بالبمية للمي)! 


نموز باحنوانه على كل اماس التخطيطية و"كوعدات المفمارية والمدغرل الهداممية : ويد بحاو ته 


مهاه المنزل ارلا شرغيا بعد فضاء «فرف عنية اليرئة 


على بعض السماث والهناصير غير الملتكررة ل غيره من المتازل: ومها وجود لمر الكيع بالطايق 
الأرضى. ووجود السافية؛ ولهذا نم اخثيارة للدراسة 
الطابق الأرضى: 
يتوصل للى داخل المقزل غير بايه الرثيمى الىق يفئح على شارخ تمكو اشكل رقم !ل لوحة رقم ؟ ٠‏ 
وهذا الباب مستطيل الشكل ويفلق عليه بمصراع حضي واحف وفتحة الباب اتساعيا 0# مم 
وارتفاعها 160مثر ونؤدي فتحة الماب إلى ممر (لوحة رقم 2) عرضة 30. لمر ويلول» 5 مثر. وعلى يسا 
الداخل نجد مصطية على ارتقاع 050 مثر من أرصية الممر مرضميا (041) متر وطولبا 1357 مثر وعلى 
اليمين نجد باب يؤدي لل سلم هابط من ثلاث درجات يؤدي إلى ساقية تنسكو لفسيل اللانس والويضوء 
ومنعلقات الْمْوّل إلا الشرب. وفتعة الماب (لوحة رفم 3) عرضها 0195 متر وارتماعيا 40 1 مثر 
يوجد بالحدار الغربي على بسار الداخل ناحية الشمال نافنة مربعة الشكل طول ضاعب اله 0 
متر. وعلى يمين الداخل جبة الحنوب توجد فتهة الماب (لوحة رقم 4) المؤدية إلى داخل الجرء البق 
من المنزل فتحة الباب سابفة الذكر مستطيلة انساعبا 0120 متر وارتقاعيا 150 متر. ويففق عليا 
مصراع واحد من جذوع النخيل يبئة عددها خمس مساتير 
تؤدي فتحة الباب إلى همر داخل المنزل وهي منخفضة عن أرضية الممر الأول 
وعرض هذا الممر متر واحد وطوله 435 متر. ومسقوف يخرد الشغيل المحمول على شيع قط من 
جذوع النخيل. وارتفاع السقف 2310 متر وعلى يسلر الداخل نجد دخلة (لوحة رفم5) ميبعة الشكل 
طول ضلعيها 0.40 متر يعمق 040 متر. وهذه الدخلة مرثفعة عن أرضية الممر يمتر واحف يرين هب 
الدخلة زخارف نياتية وهندسية. الزحارف البندسية متمثئة في خطوط مستليمة متقاطمة ماللة 
الشكل نشكل مربعاث صغيرة يحيط بها إطار من المتلنات أما الزخارف النياتية فيي عمارة عى 
مزهرية بخرح مها فروع لباتبة تنتبي بورفات ثلالية و خماسية النصوص. بالإضافة إلى شجر السرو. 
والزخارف منفذة بالألوان الأحمر والأصصفر والأخضر. 
بلى الدخلة بالجهة الجنورية فنحة باب مسنطيلة الشكل أنساعها 090 متّر وارنفاعها 70 1متر. 
ويفلق علها مصمراع واحد من صنانير النخيل تقود إلى حرفة (لوحة رقم 6). وهي غرقه لتهريى [1] 
الفلال والمنتجات الزراعية باعنبارها أكثر الأماكن برودة بالمتزل؛ الحفظ العبوب. كما ينم بها عمل 
الخل المحلي وكدس التمور. وغحرفة التخزين هذه مستحليلة الشكل 20 72.353 منر. وي مسلوفة 
بجريد النخيل المحمول على سبع صنائير من جنوع النحيل. ولي الحانط الشرفى توجد الناقدة 
السابق وصنفبا. وفي الجزء الشرقى من الحالط الشمالي توجد دخلة مستدطيلة ارتماعها 035 متر, 
وعمفها 030 متر. وتمند بلول 1.25متر. ونستخدم لوضع الجرار (الأزبار) الفخارية لحضط الزيوت 
والخل والنمور. 
في نهابة الممر الثاني توجد مسطبة بارتفاع 020 متر تؤدي إلى سلم (لوحة رقم 7) صاهد بتكون 
من نسع درجات بؤدي إلى الطابق الأول. 
الطابق الأول: 


بمقدار 15 ) في , 


يتكون الطابق الأول من عدة مسنوباٽ؛ 
الطابق الأول/ المسنوى الأول: يقود السام الساعد ذى النمع درجات سايق الذكر إلى بسعئة فى 
مواجيتها (الجبة الشمالية) غرفة مستطيلة المسقط 1.25"*3.25مثر. فتحة يأب هذه الغرفة 
¿ الشكل الساعيا 0.60 مثر وارتفاعيا 1.10 هنر. وبغلق عليا باب بمصيراع واحد يؤدى 
إل أرضية الغرفة بواسطة سملم هابط من درجتين. سقف الغرفة من جريد النخيل معمول على 
ثلاث «سنانير من جلوع النخيل. وارنفاعه 2مثر هذه الفرفة هى غرفة المرحخاص, النى يعرف 
بالمرحاض الجاف. وموقع المرحاض الجاف أمام البرج المؤدي لل الطابنى الثاتي. موق فراغ 
محكم الإغلاق: يفنح فقط عند ثقل المخلقات فقط. والمرحاض الجاف هذه تلكينية يمثل 
معالجة فعالة لتجنب استخدام الماء على الجدران الطينية. وتفليل كمية الغافات المتراكمة. 
وسهولة لفليا. وتمالح مشكلة الروائح بسكب بفايا الحطب الحترف (الرماد) وراء المخلفات 
لامتصاص الروانع. ويتم ذفل تلك المشلفات حيث تستخدم في عملية نسميد الأراضىر. ( 
الطابق الأول/ المستوى الثانن: بالجية الفغربية من بسطة السام ذى التسع درجات سابق الذكر 
بمتهر السلم بالصعود بدرحتين إلى وسط الحوش (9] أو غرفة المعبشة* ونمثل فراغ الاستقيال 
الرئيمى لارجال والمعيشة لأهل البيت؛ وهو من أكثر الأماكن زخرفة وعناية بالبيت (لوحة رقم 
2) وبتم الدخول لغرفة المعبشة عبر فتدة باب مستطبلة انساعها 080 متر وارتفاعها 


0 مرفة البو 


11 اهترء وعلى بم فاحة اليا من الجانيين دخانان معهودئان. اليسرى سي الأصفر اوضع 
البخور ٠‏ واليماي في الا کر لوهم هعيرة الغيز 
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6 فتعة الياب للؤدية ثل غرفة مخصضة 
لتخزين الفلال بالمترل 


الموجود بداخل المترل. 
* اللوحلت من ١‏ إل 15 لمقزل عبد العميد الوحشى. تصوير جمال الموسر 


ونمئل غرفة المعشية المستوى الثاتى للطابق الأول. وفي مستطيلة الكل 33.20×متر. وسقف 
هذه الفرفة من جريد النخيل المحمول على ست صنائير من التخيل موضوعة على سيفها. 

بالجدار الغربي لفرفة المعيشة توجد على ارتفاع 180 متر ثلاث دخلات (لوحة رقم 9) 
الجانبينان معفودتان بعقد نصف دائري وارتفاع كل مهما 0.40 متر واتساعها 0.45 متر وعمتها 
5 مثر. أما الدخلة الوسحلي فيي مستطبلة طولها 0.90 مثر وعرضها 065 متر تشتمل على زخارف 
جصية مننوعة هندسية ومعمارية ونباتية وتعلوها ثلاتة مثلئات. الدخلتان الجانيبتان للزينة ووضع 
الأواني النحاسية. وتعلو الدخلنين مرايا لتعكس الضوم 

ولي الجبة الجنوبية لغرفة المعيشة توجد غرفتان الغربية تعرف باسم الكبة [10]. والثانية 
لممنخدم كحجرة للأبناء (الأطفال). يتوحل للكبة من غرفة المعيشة عبر فتحة معقودة يعقد نصف 
دائري الساعها 110 هتر وارنفاعبا حنى فمة العقد 190متر (لوحة رفم 10). الكبة مستطليلة 
المسقفط 1.051.65× متر. وسقفها من الداخل مفدلى بحليفة من الجص. 

الغرفة الثانية. (المعروفة باسم غرفة الأطفال) شرق الكبة. بابها بغرفة المعيشة انساع فتحته 
70 مثر وارنفاعها 1.40هتر. وبفلق علها بمصرع خشبي واحد (لوحة رفم 11). الغرفة مستطيلة 
المسفط 0 منره مسفوفة بجريد النخيل المحمول على جذع واحد من النخيل. وارتفاع 
المفف 80 امتر 

بوحد بغرفة المعرشة سلمان؛ الأول على يمين الداخل وينكون من ست درجات بوصل إل غرفة 
الوم الرئيسة. وتوجد أسفله خزانتان يفلق عليما مصبراعين من الخشب. وتستخدما للتخزين. السلم 
الثانى على يسار الداخل ويؤدي إلى الطارقى الأخير حبيث سطع المازل. ولكن بعد مبعود الدرجة الثانية من 
هذا السلم يوجد مستوى علوى ببنى يتمثل فى لحرفة لتخزين التموين اليومي (لوحة رقم 8). 


: الملابق الأول/ المسنوى الثالث: غرفة النوم الرئيسة نمثل المستوى العلوى الثالث والأخير للطابق الأول. 


ويمكن الوصول إلها بواسطة السلم سابق الذكر بغرفة المعيضة. حيث ينتبى السلم بفتحة باب الغرفة 
أبوانه (094 هثر عرض 150 مثر ارنفاع 0.45 × متر ممق).ويمكن الوسبول عبر فنحة الباب هذه إلى 
م الرئيسة. وفى م نجليلة المسنط 5 مالر. مسفوفة بجريد النخيل المحمول على جذوع 


3 :. النهبل. وعلى يمهزة الخارج من هذه الفرفة نافذة مستطيلة - مغلقة حالياً - تطل على الصالة. 
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الابفى الثانى: بوصل السلم الأيسر في بدلية غرفة المميشة بالمستوى الثالى بالطابق الأول تى الطايق 
الثائى وسططح المثزل. حيث يفود إلى غرفة التموين اليوص تفع بي سُلعي الحطابق الأول والثالى, ولا فتهة 
باب (لوحة 12) يفلق علها مصراع واحد من الغشب. والغرفة مستطيلة المسقط. وعلى ينين الداخل 
لهذه الفرفة يوجد على ارتفاع ©6 سم مستوى آخر أعلى يمثل مكان لوضع التموين عرضه 75 سم 
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لوحة 7: السلم المؤدى للدور الثالى لوحة 8 غرفة تخوين النموس اليو 






بغرفة المعيشة بالمنرل 





لوحة 11: غرفة الاطفال لوحة 12: غرفة النموين . 

ثم يصعد من السلم الأيسر إلى السطع حيث نجد قبل الوصول إلى السطح على اليمين فتحة 
باب انساعها 0.70 متر وارتفاعها 1.50 متر تؤدي إلى غرفة مستطيلة 1.10*430متر. يوجد بها حجر 
الرحى لطحن الحبوب [11)] وها فتحات معقودة غير تافذة لوضع الحبوب المجروشة. 

ونستمر في الصعود للسلم (لوحة رقم 13) على ارتفاع ثلاث درجات يوجد باب مستطيل يغلق 
عليه بمصبراع واحد. وبعد صعود أربع درجاث أخرى نجد فنحة باب المطبخ. وهي فتحة مستطيلة 
يغلق علها بمعمراع واحد انساعها 0.70 متر وارتفاعها 1.50 متر. 

والمطبخ [12] مستطيل المسقط 1.50490× متر (لوحة رقم 14). مسقوف بجريد النخيل 
المحمول على سبع صنانير من جذوع النخيل. وارتفاع السقف 2متر. وفي الجدار الفربي للمطيخ 
توجد نافذة معقودة تطل على السطح أسفلها ثلائة أفران للخبز. وبجوار الجدار الجنوبي توجد 
مواقد الطبي وبعض الأدوات الخاصة بالمطبخ. 





حة 13: | فر 5“ 
e‏ ع ا ب 
وعلى يمين الخارج من لمطبخ يوجد السلم الصاعد المكون من درجتين ويؤدي إلى سطلع المتزل. 
السطع يحميه جدران بارتفاع قامة الأنسان تقريباً تحقق له الخصوصية كذلك. وملصق بالجدار 
الجنوني ثلاث مرأيا حول دخلة معقودة. وني وسط السطح توجد فتحة فى الأرضية مربعة الشكل محمية 
يغطيان حديدية (لوحة رفم 15) تساعد على تهوية وإضاءة الصالة الرئيسة. 





لوحة 15: الفتحة الموجودة وسط السطع لهوية واضاءة العسالة الرئيسية بمثزل الوحشى 
5 الدراسة التحليلية للمسكن الفداممى كنموذج للعمارة السكنية التقليدية. 
5.1 المسكن ومشمياته 
a‏ سدم مكان من الفعل سِكِنْ بكسر الكاف (أهل الحجاز بفنحون الكاف). أي استقر 
0 وسه ر أي عدم الحركة لما من صفته القدرة [13] علي التحرك. ومن ثم فإن السكون 
او السكن دلالة علي الاستيطان والإقامة [14]. فيقال سكن فلان مكان أي توطنه وأقام به 
ورجع تعدد مسميات العمائر السكنية المستقلة [15] (المسكن- البيت- الدار- المنزل- 
الحوش- القصر- السرايا- الكوشك ..) إلى ثراء اللفة العربية في ألفاظها ومترادفاا [16] من جهة. 
ودلالة المسعى التخطيطية والمعمارية والوظيفية من جية نانية. معظم هنه المسميات عربي الأسبل. 
وقلبل مها ما هو مشتق من لفات أخري علي رأسها الفارسية والتركية 
جنير بالذكر أن لفظط حوش هو الشائع للدلالة على العمائر السكنية المستقلة فى ليبيا بصفة 
عامةء حيث أن أهم عناصر عمارنه وجود الفناء أو الحوش: وكدلالة على أهمية ودور الحوش فى 
المسكن أكنسب المسكن ككل اسم الحوش للدلالة علهه. 
5.2 المسكن الخداممى 
بملل منزل عبدالحميد الوحشثى نموذجاً للمساكن فى مدينة غدامس القديمة "التقليدية" والذى 
بتكرر فى أحياءها السنة (مازبغ. درار. تصكو. تقرفرة. تنقزين. جرسان) النى نشكل المديئة الفديمة 
(لوحة رقم 17) ونعود معظميا للعصر العثمائى وهناك نماذج تعود لما قبل العصر العثمائى. 
3 الشكل العام للمسكن وتخطبط المدينة 
المساكن الفدامسية من الخارج أقرب إلى مخثير العمارة الدفاعية حيث الحوائط العالية 
(منوسط ارتفاعها من 10- 12متر) [17] ذات الفتحات المرتفعة الصغيرة الكافية لغرضى الهوبة 
والإضاءة. ونطلى الجدران بطبقة بيضاء من الكلس. وتزين بأشكال مثلثات. وتخطيط المنازل 
متتاسق مساحة الطابق العلوى عادة تكون أكبر من مساحة الطابق الأرضى [18)؛ حيث تغط 
البروزات العلوبة الشوارع والأزقة. المنازل ذانها متداخلة التخطيط حيث يمكن أن نجد جزء من 
المتزل فى الأدوثر العليا داخل ق مساحة متزل مجاور ف الطابق الأرضى؛: وهذا نتيجة لعمليات 
النوسعة والنفسيم والتوريث وعادة المنازل المنجاورة لها جدران مشتركة. 
4 الشكل العام للمسكن وتخطيط المدينة 
المساكن الفدامسية من الخارج أقرب إلى مظهبر العمارة الدفاعية حيث الحوائط العالية 
(منوسط ارتفاعها من 10- 12هتر) ذات الفتحات المرنفعة الصفيرة الكافية لفرضى التهوبة والإضاءة. 
وتطلى الجنران بطبقة بيضاء من الكلس. وتزين بأشكال مثلنات. وتخطيط المنازل متناسق مساحة 
الطابق العلوى عادة تكون أكبر من مساحة الطابق الأرضى؛ حيث تفحلى البروزات العلوية الشوارع 
والأرقة. المنازل ذاتها منداخلة التخطيط حيث يمكن أن نجد جزء من المنزل فى الأدوار العليا داخل فى 
مساحة منزل مجاور فى الطابق الأرضى: وهذا ننيجة لعمليات التوسعة والنقسيم والتوريث وعادة 
المنازل المنحاورة لها جدران مشتركة. 
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لوحة 17: صورة جوية توضح الأحباء السكنية بواحة غدامس. الأحياء السنة لغدامس القديمة على 
الترتيب: 1) مازيغ. 2) درار. 3) تصكو. 4) تفرفرة. 5) تنقزین. 6) جرسان. عن: )لد مايممن 
ك المواد الخام وتقنيات البناء 
تنجد أن الغدامسهين قد بنوا منازلهم بمواد خام محلية متوافرة فى البيئة. وتلم بموائمها 
للمناخ فى نفس الوفت: وتتمتل فى الأحجار والطوب اللمن ومشنقات النخيل بصورة رئبسية 
فالأساسات تبني عادة بالأحجار الرملية -متوافرة ف المناطق القريبة من غدامس -. وركون على 
عمق هترين أو أكثر تحت الأرض. وبعد أن يرنفع الحائط عن الأرض نحو 1: 150 مترتينى الحدران 
بالطوب اللبن؟ المحسنوع من الحلين المخلوط بالماء وببعض المواد العضوية مثل الفش أو روث المواشى 
بلسب معينة لزيادة تماسكها [19]. سماكة جدران الأساسات لا تقل عن المتر. لم نفل تدريجيا مه 
ارتقاع الجدران حتى تصل إلى 0.50 مثر فى الجدران العلوية. ويتنحفق ذلك باستخدام الطوب اللين 
بأبعاد متفاونة تقل من أسفل إلى أعلى (شكل رقم 4) [20]. ويبلغ منوسط ارنفاع المنازل - كما سيق" 
ذكره - 12-10 متر [21]. 
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شكل 4: قحفاع رأمى لمنزل غداممى بوضح الناحية الإنشائية. وتوزدم الفراغات 
Dara, Understanding The Tradidonal Built :j‏ 


وتستخدم جذوع النخمل كمادة رنيسية فى الانشاء وصناعة الوحدات والعناصر الخشبية 
بالمتازل الغدامسية. تستخدم الجذوع وأجزاء النخبل فى سقوف المنازل والأعمدة والأبواب والنوافذ 
والخزانات. وينم نجهيز خشب النخيل فبل استخدامه عن طريق خلطه بالملح والجير. وينم دفنه فى 
الأرض بحيث يمرعليه فصمل المبيف وذلك هدف عمل طبقة عازلة تحميه من النسوس. وبستعمل 


كذلك سعف النخيل فى الأرضيات والأسقف كمادة مساعدة [22! 


ويستخدم كذلك الكلس (أو الجيس) -يستخرج من أماكن فريبة من غدامس- ف الأرضيات 
وتببيض الجدران وبعض الزخارف. كما يستخدم الحديد لعمل الأقفال والمفصلات للأبواب كما 


يستخدم أحيانا لعمل مصيعات للنوافذ. 
6 التخطليط 


er... lL 


أدث مجموعة هن المعطيات إلى تشابه نخطيط وتصميم المنازل الغدامسية: مها الظروف البيلية 
والمناخية. استخدام مواد خام محلية. تمرس البنامون لطرق بناء ثابتة متوارثة. الوحدة الاجتماعية 


بأسالية ر!اتطستية 


ال اویه نمدم ا 
أن المدينة القديمة مقسمة إل معلئون (أو منملفنين) هما بفى وليد و بأى وازبت. كل معلة تشمل 
ترعة [شوارء [23/) أحياء وهى على الترتيب مازدغ. درارء تصكو نم تخرفرة. تنقزين وجرسان 
يتكون المترل الهداممى ق الفالب من ثلائة مطلوابق (او ثلاث مستويات رأسية). ونشمل فراغات 
أو وحدات ومكوبات المتزل: وحدة الاستقبال والمعيشة. حجرات للنوم. المخازن . حجرات لانموين. 
الكبة. المرحاض. المطبح. الكمار (للمبيت بسطع المأرل). والحظظيرة بيعض المنازل. السلالم. 
ومن أهم خصوصيات المسكن التفليدى بغدامس -مقارنة بالعمارة التفليدية فى معظلم أئعاء 
العالم الإسلامى- هو عدم وجود الغناء الداخلى السماوى المكشوف؛ والاسنيعاض عنه ببسطع المتزل 
حيث يمثل الهالم الخاص بنساء البيت. واختزل الفناء قى فئحة سماوية صغيرة معمية يقطبان 
حديدية تعلوا الصالة الرئيسية للاسنبال والمعيشة بالمنزل. 
وتتوزع وحدات وفراغات المنزل الفداممى على النسو التالى: 


تنوزع الفراغات الخدمية بين الطابق الأرضى والطابق الأخير أو السطع حيث يوجد فى الطابق 
الأرضى غرفة الفسيل. واليثر. والسافية. وحجرة تخزين الفلال, وفى السطع يوجد المعلبخ. بينما 
المرحاض بين الطابق الأرضى والأول ف نهابة الدرج المؤدى للمسنوى العلوى الأول حيث يكون أسفله 
فراغ يستخدم كخزان للقضلات. وهذا الفراغ يفلق عليه باب. يفتع عندما براد التخلص من نلك 
الفضلات [24]. ولا يخلو منزل من وجود المرحاض 

حجرات الاستقبال والمعيشة والنوم نتجمع بصورة رئيسية فى الطابق الأول العلوى 

المستنوى العلوى الأخبر (أو الطابق الثانى أو السطع) حيث يحاط بسور يرتفع فوق خط النظلر 
"قافة الإنسان". وبوجد به المطبغ. وكذلك يوجد به الكمار [25] (وهو مكان مخصص لرحى 
الحبوب). والحظيرة (إن وجدت فبى بفرض علاج الأغنام والطيور عند العاجة وليست لتريبتها). كما 
يشنمل على ممرات خاصة لحركة النساء على الأسملح. 

ونمة سلم لربط فراغات ومكونات البيت الموزعة رأسياً. وفى الغالب يكون سلم واحد. يبدأ من 
العطابق الأرضي بالمترل وبوصل إلى فراغات الأدوار العلوية. 

المنزل الغداممى بهذا التصميم وفرله عمق مساىى ووحدات معمارية تمكنه من تلبية أغراض 

المسكن الوظيمية بدسورة مثلى. 

العوامل المؤثرة على تخعليط المتزل الفداممى. تأتى عوامل طبيعة الوظيفة. والمناخ. وتأثير 
المضمون الدينى على سبيل المثال تحقيق الخصوصية للنساء من أبرز محددات تصميم وتوزنع 

. وحدات ومكونات المسكن الغداممى 

فتجد تأثير عامل المناخ على توزيع الوحدات والطوابق؛ حهث اكتمب كل طابق مناخأً خاصاً به 
صيفاً وشتاذاء هذا التوزدع سبب في التدرج في درجات الحرارة داخل الببت حيث يكون الدفء في 
الطابق العلوي القربب من الشمس والبواء. ويكون الاعتندال في الطابق الأوسط. بينما البرودة في 
الجزء الأرضي. وتوجد فتحة علوبة في السفف تنشر الدفء والضوه في أرجاء المأزل. ونسمح بمرور 
البواء الداق الذي بلتفي مع الهواء البارد المنسرب من الفتحاث الصفيرة. أو من فتحة الباب الموجود 
على الشارع المسقوف. حيث نؤدي هذه العملية إلى تبادل حراري وتجديد الهواه داخل المأزل وجعله 
صحياً. ونقفل هذه الفتحات عند سقوط الأمطار أو هبوب عواصف رملية. لمنع تسرب الأمطار 
والرمال والغبار إلى داخل المتزل. 

وانعكس تأتير ذلك على وظيفة بعض الفراغات والوحدات؛ فنجد غرفة نخزين الغلال فى الطابق 
الأرضيى حيث أكثر الأماكن بالببت برودة ولاتصلها أشعة الشمس المباشرة وذلك للمحافذلة على 
جودة الفلال. بينما يستخدم السطح العلوي الخارجي للمنزل كمسيف ليلي ومشتي نهاري خاصة 
للنساء اللواتي بجنمعن مع جاراتهن بعيدا عن أعين الرجال. ففى الأسدلع نتم الزبارات بين النساء. 
ونتم عمليات البمع والشراء. ويؤثر الفول عن أسطح منازل غدامس بأنها مديئة ثانية "سملوح المدينة 
مدينة” [26]. 

وبعكس موقع المطبخ بسطح المتزل هله العوامل المؤثرة مجتمعة: فكون المطبخ من أهم 
الضروربات في المأزل حيث يمثل مكان إعداد الطعام. و جاء موقع المطبخ على السطح كنتيجة 
لتعامل الفدامسيين الحثر لاستخدام في فلل المخاطر الناتجة عن حرق الخشب. وطبي الطهام. 
وهي الأشد ضرراً على الببنة الداخلية للمدينة المغلفة. وموفعه هذا المتصل بالفضاء الخارجي يمثل 


. معالجة مثالية لإبعاد خطر النلوث والحريق. وى ذات الوقت يتكامل مع أدوار واستخدامات وظيفية 


أخرى للسطح حيث يقضين النسوة معظم أوفاتهن كما سبق القول. 
٠‏ 5.7 :خهيوصية العمارة السكنية الفدامسية 
تحفقت خصريمية كاملة لللساء فى المنازل الفداميمية عبر افتصر استخدام الأسطع علهن؛ 


٠ ٠ ٠‏ وجمعله عالما خاصبأ نين حيث نتم حركة النسوة عبر الأسطع من متزل لأخر (لوحة 23) بغرض الزيارة 


ولبيع والشراء وقيرها. وينم سَتر المنلم والضطح بسارة معمارية تحفق الخصيوصية الكاملة للنساء 
على السطع ول نفس السياق يرا ف ارتفاع المأذن ألا ينجاوز ارنفاعها بما يكشف أسطع المنازل. 
فيباغ ارنفاع منتنة جامع الفتيق يغدامس 7.80 متر [27]: 


يقر كللك تانر المصمون الذينى فى تخسميم وموفع لجل لمول: فعادة يكون للمثرل مدخل واحد. 
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بمساعدة جدران الطوب اللى السميكة وجاءث فلحات الأبواب ول النوافلد بحيث لا تلكشف أى مها 
الجار. وهو ما يعرف ل فقه العمارة الإسلامية بالتنكيب. أى عدم مواجية الأبواب أو النوافذ 
المؤل من الداخل. تسم المنازل العدامسية بالبساطة الشديدة من الداخل. فالفرف والمهرات 
بسيحلة التخطيط. جنراعا مكسسوة بطبقة من الحلي الأملس الناعم (يثم تهميره فى أيام وريما أساييع). 
وسقوفيا من جلوع التخيل. وكذا دلف خزاناته أو دوالييه الحاتعلية إن وجنث. وأرضيائها مكسوة 
بسعف وأوراق النخيل كدليفة عازلة لمنع تسرب الخليي والكس إلى الدطوابقى السقلى من الما 
وأيضما الأثاث ومحتويات المنزل من رار وأوالى وسلال ومفروشات وأوانى وغبرها كليا تسم 
بالبساطة وتسنهها عادة العروس من خامات محلية وبألوان مويجة ويكثر استخدام المرايا الى 
تاصق على الجدران. والصور الحائطية والأطباق التحاسية الى تعلق على الجتران. وتعدي الأشهال 
الكشنية المخروطة وتستخدم للزيئة ويصمنع مها قنينات للعطور. وتزن الأبواب والجدران بزخارف 
منعددة من الأشكال البندسية والنبانية والكتابية. وكذلك زخرفت جدران المجالس بزخارف جحسية 
8 مادة البناء | 
مادة المناء الأساسية ف المنازل بغدامس في الطين. وهي مادة سريهة النائر بالماء. ولذدا اقنصر 
استخدام الماء في البيوت لأغراض الشرب والأكل فقط. وبواسطة أدوات محندة مثل الجرار 
والفرب. وجعلوا لها أماكن محددة في المطبخ وسالة المعيشة 
ولكل منزل مكان معلوم على الساقية حيث يجلب الماه من عين الفرس مصنر الماء وحمت 
بفدامس. قريب من المسحد الجامع. وسط المدينة. وتقوم النسوة بنقل الماء إلى يهوتين: يسما كان 
ينم الوضوه والاستحمام بأماكن معلومة ومخصصة كذلك على نفس السافية المخصسة لكل 
شارع؛ وهناك قسم خاص بالرجال وأخر للنساء 
وفى ضوء ماسبق بمكن استخلاص سمات عمارة المساكن الغدامسبة كنموذج للعمارة السكنية 
النقليدية وقى: 
© عمارة بيلية متواففة مع المناخ. غبر ضارة بالبيئة 
٠‏ عمارة اقتصادية تقوم على مواد خام متوافرة فى البينة ومنجددة زهيدة النكفة 
» البساطة. 


© الجمال الداخلى المحقق بأبسط الأدوات والألوان المبيجة. 
© التوافق مع تأتير المضمون الدينى والإجتماعى متمثل فى الخصيوصية. حق الجار. توفير 


بيئة خاصية بالنسوة ومجتمعين. 

6 دراسة مقارنة مع العمارة السكنية فى العالم الإسلامى. 

من المتعارف عليه ف تاريخ العمارة الإسلامية وجود نظم معمارية تختلف باختلاف معطليات 
موقع الإقليم جغرافياً. والمواد الخام المناحة. والموروث المعمارى. والفترة الزمنية وذلك فى إطار 
مجمل. وداخل ذات المكان هناك جملة من العوامل الأخرى تؤدى لخلهور طرز منباينة بشكل مفصل 
أكثر منها الموقع. وإمكانات المنشئ. وفكر الممندس . 

وبإسقاط ذلك على الهعمارة السكنية نجد أن العمارة السكنية التفليدية بصنة عامة تختلف 
بصبورة جوهرية عن العمارة السكنية فى الحواضر والمدن الكبرى فى العالم الإسلامى مئل الفاهرة 
ودمشق وطرابلس وصنعاء. 

فبحسب المواد الخام نجد البناء بالحجر فى مصير (28] (القاهرة) وبلاد الشام (دمشق [29] 
وحلب [30] والقدس وغزة " مثل فصر الباشا [31] لوحة رفم 18). والمدن الرئيسية بشمال أفريقية 
(طرابلس [32] وتونس..). وانتشر البناء بالأجر ف بلاد العراق ونعض مدن ممير (الاسكتيرية ورشيد 
"مزل الأماصيلى لوحة رقم 19"). وبعض مدن اليمن (زبيد [33]). بيئما انتشر البناء بالطوب اللين 
فى شبه الحزيرة العربية [|34؛ وكثير من المدن التقليدية فى اليمن [35]. ومصر [6(). شرق ووسط 
وغرب [37] وشمال أفريقية [38]. فضلاً عن مساكن الطبقة النقيرة بيلاد الشام [39]. 

وانتشر بناء مساكن خشبية بالكامل مثلما تجد فى بعض مناطق تركيا (أسطتيول [40]). وبعض 
المناطق بشبه القارة الهندية (مثل جوجارات [41] وكشمير [42]) ودول شرق أسيا [43] وجدير 
بالذكر أن هذه المساكن الخشبية معرضية لمخاطر الاتدثار. وق حاجة ملحة للترميم والصيانة 
للحفاظط علما [44]. 

ويجب الإشارة هنا إل أن المادة الخام للبناء لا تعنى بالضيرورة أن البناء بالكامل من هذه المادة؛ 
ولكن المقصود فى أغلب الحالات أنها تمثل المادة الرئيسية فى البناء. ويكون غاليأ هناك استخدام 
ثانوى لمواد البئاء الأخرى. فنجد مثلاً البناء يكون بالحجحر. ولكن يستخدم ف الأجزاء العلوية من 
البناء مثلاً الحلوب اللبن (كما فى مساكن دمشق وقسنططليئة بالجزائر [45]) أو الخشب (كما فى 
مساكن مدن كوموتينى (لوحة رقم 20) وكافالا "قوله” (لوحة رفم 21) باليوئان. ودول البلفان بعمفة 
عامة) أو مزيج بين اللبن والغشب. وف المفابل نجد اليداء بالكامل من الحئوب اللين مع استخدام 
الأحجار فقط فى الأساسات والأجزاء السفلية من الجدران كما فى مساكن غدامس. وفد يستخدم 
الحجر والأجر معاً (كما فى ممنعاء [46] بالهمن). 
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جدول (1): الأنماطظط الملياينة للعمائر السكنية ل العالم الإسلامى ونعدنها استنادا للمعطياث المسنية وجملة الموامل المؤثر1 


المسكن فى لعمارة العثمانية والمعاصيرة لها 
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يمثل أمتداد تصميم المسكن سواء أفقياً أو رأسيأ أحد المحددات الجوهرية فى تخطيطه. ويأئى 
التصيميم رأسبا أو أفقياً استجابة لمؤثرات المناخ والموروث المعمارى واستخدام المواد الخام المتاحة. 
والمساحة المتاحة. وإمكانات المنمئ: فنجد المسكن ذى التخطيط الأففى حول فناء والمتمثل قى طابق 
واحد ونكون فيه الفراغات العلوية محدودة مثلما نجد فى مساكن دمشق. ومساكن مديئة زبيد 
التاريخية باليمن [47] ويمثل الطابق الأرضى ف هذا التخطيط جوهر المسكن. وإن احتوى على 
بعض الفراغات العلوية فى بعض الأجزاء. 





غرة “فلسعئين المحتلة . 


لوحة 19: متزل الأماصيلى بمدينة رشيد. 
(أحمد أمين. 2013) 





لوحة 20: مسكن بمدينة كومونينى (اليونان. القرن لوحة 21: مزل محمد على باشا بمدبنة فولة 
9م). (أحمد أمين. 2008) (اليونان. الفرن 19م). (أحمد أمين. 2008) 









أوحة 22: العمارة السكنية بميسترا [اليونان. الفرن لوحة 23: أسملح مساكن ا والحلرق الغاصية 
14-3م).. (أحمد أمين. 2006) بحركةالنساء بها (من سحلع متزل عبد السلام 
اشهيلة). (جمال الموبر. 2011) 
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بينما التصميم الرأمي [48] المتمثل فى النخلام البرجى [49] للعمائر السكنية حيث المساكن ذات 
الخمسة والسنة طوابق. وقد تتجاوز ذلك مثلما نجد فى مدن صنعاء وشبام حضمرموت باليمن [50]؛ 
والفسطاط [51] ورشيد بمحمر (لوحة رقم 19). وبعض المناطق الأخرى فى العصر العثماتى مثل 
مدينة هميسترا بالهونان [52] (لوحة رقم 22) 

وجدير بالذكر أن النخلام البرجى للمساكن قد نفذ باستخدام مواد خام متباينة وه الحجر 
والأجر وأبضا الطوب اللبن؛ مما يوضح أن المادة الخام الرئيسية للبناء لم تكن فى المحدد الآكثر ناتيرأ 
فى اختيار هذا النمط للبناء. 

وتمثل الغالبية العظعى من العمائر السكنية الباقية فى العالم الإسلامى النظام الذى يجمع بين 
النظامين الأفقى والرأمي فهو ليس بناءأ برجياً. وفى ذات ألوقت لا يقنصر على طابق واحد أفقى يدور 
حول فناء رئيسى. ولكن مع امتداده أفقياً. واحتوانه فى أغلب الأحوال على فناء أو مساحة سماوية 
مكشوفة. يمتد رأسياً ليحتوى على طابق علوى أو اثنان فى أغلب الأحوال. وهذا النمط نجده 3 
عمارة الحواضر والمدن الكبرى وف العمارة التقليدبة على السواء. وتمثل العمائر السكنية الباقية فى 
القاهرة من العصرين المملوكى والعثمائى نموذجاً لذا النمط 


7 دراسة مقارنة لمساكن غدامس مع بعض نماذج العمارة التغليدية الأخرى. 

ثمة أوجه شبه بين مساكن مدينة غدامس -ولمدينة التفلبدية بصفة عامة- والمساكن 
التفليدية بمناطق أخرى متباينة من العالم الإسلامى. وى نفس الوقت تتمابز المساكن الفدامسية 
عن غيرها من المساكن التقليدية بيعض السمات الخاصمة. وللوقوف على أوجه الشبه والاختلاف 
سنعرضها فى حصوء مقارنتها بنماذج أخرى للعمارة التقليدية 
1 أوجه الشبه 

تشترك واحة غدامس النفليدية ومساكها مع غيرها من المدن النفليدية [53] فى سمات عامة 
كثيرة فى مقدمتا أنها تمثل عمارة بينية مبنية بمواد محلية فليلة التكلفة تتمثل فى الطوب اللين 
(الحطين) ومشتقات النخيل بحمورة رئيسية. فيمثل الحلوب اللبن أفضل [54] مواد اليناء تحقيئا 
العزل الحراري للمبني؛ حيث لا ينجاوز المدى الحرارى اليومي في المسكن المبنى بالطوب اللبن درجتين 
حراريتين [55]. ببنما يبلغ في مسكن مبني من الأسمنت 22 درجة حرارية. كما يمثل الخشب كدلك 
عازل [56] جيد للعرارة. وخاصة عند استخدامه في الأسقف. حيث يستخدم بالفعل في المسكن 
التفليدى لتوافر أخشاب النخيل 

تمثل مدن الواحات المصرية [57] وعلى رأسها مدينتى القصر وسيوة أكثر نماذج العمارة 
التفليدية تشاباً مع واحة غدامس ومساكها. وهذا بعكس نشابه واضح ف حملة المعطيات التى أدت 
إلى ذلك ولعل أهمها الظروف البينهة والمناخية المنشاهة. ويتشابه كذلك تخطيط المدينة وبنيتها 
الاجنماعية: حيث نشترك غدامس ومدينة القصر فى أن كلهما مقسم لأحياء أو مناطق. كل منها 
يسكنه عائلة واحدة ويجمع بيهم كليم صلة قرابة فبينما تنفخسم غدامس لستة أحياه بسكها سنة 
عائلات كما سبق ذكره أغلى. فنجد مدينة الفحير [58] تتقسم لأربعة أحياء تسكبا أربع عائلات هم 
القرشية. وخلف اللّه. والشهابية. والدينارية. وتربطهم جميها صلات قرابة. ويطلق شارع على العى 
الذى تسكنه عائلة واحدة فى غدامس [59]. بينما يطاق عليه حصة فى القصر [60) 

ومن ضمن نفاط التشابه بين تخطيط غدامس وبين نخطيط كتبر من المدن النفليدية الأخرى 
وشبكة شوارعها وبعض فراغانها مثل المجالس (أماكن تجمع الرجال) حيث بمثل ذلك دوراً وظيفياً 
مكملاً للمسكن النفليدى بهذه المدن مثل مدينتى سيوة والفمير بالواحات بمصر. 


١ :‏ هبد الزحمن تشبانحي. الممراع التي الفرنسي في الممحراء الكبرق. نرجمة: علي عزاز. مركز جهاد 
٠“ 0.‏ اللنبيين للدراسات التلريخية. طرابنس. 1993م. 56 ؛ منصور محمد الهابور وأخرون. غدامس النحضر 
.. -والفاعدة الاكتضصادية, جلمهة قاربونس. بنفازي. 1993م. 19. 
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هن ايه قاد قا بی این محف المسكن وبعض أجزاءه مثل موقع المرحاض. 
وطريقة صرف الفضلات فى كل من مساكن واحتى دامس وسيوة [61] فيوجد المرحاض فى مستوى 
معلق بين العطابق الأرضشى والأول. وبونلف الفراع أسفله كخزان للفضلات. والتى 


ينم تعسربة 
باب بغلق على هذا الخزان عند الضرورة. ونستخدم المخلفات كسماد للأراضى عار 
منزل فى كل من ١‏ لمدينتين من وجود المرحاض ٠‏ 
2 أوجه التمايز 
| بودن ١‏ بيعض السماث ف النخطيحط والوئليدة لبعض الفراغات عن غميرها من 
تو e i‏ ولعل آهمها: ! ستخدام السحلح. موفع المطبغ. والزخارف والفرش من الداخل. 
نمثل أسطح المساكن الغدامسية (لوحة رفم 23) 


الصيف- مكانا دائماً وقاصراً على ناء لل 2 © © ويب عن الاستخدام المشترك للنوم أثناء 
ازن اپ جرک ملع عه ا سكن حيث يستخدم كمجلس للنساء يجتمعن فيه مع 
ا : ح مباشرة. ويتم فها فضلاً عن الزيارات بين النساء. 

رس السطلع كبديل [52] للفناء فى الدور ذات النصميم الرأمي عرفت كناك فى 
مساكن +0 بلأملكة الغربية السعودية. حيث كان يستعل للسمر واقسين. قمع ذلك “تتفل 
مومسم استخدام أسطح منازل غدامس كعالم نسائى خاص تتم الحركة خلاله عبر أسطح المنازل 
سمه معمارية. ووظيفية. واجتماعية تخص المنازل الغدامسية. 
© موقع المطبخ: 

واستخدام السطح الدائم من قبل النسوة كما ذكر أعلاه. جنبأ إلى جنب مع تخوف سكان 
غدامس من مخاطر حرق الأخشاب کمصدر آسامی للوقود بالمطبغ حيث إعداد الطعام أثرا بصورة 
مباسشرة على اخنبار موقع المطبخ على السطع. 
© الزخارف والفرش: 

نشترك الزخارف والفرش مع نظائرها فى المساكن التقليدية الأخرى فى البساطة والصتاعة 
المحلية من مواد خام ببئية مثل الفخار ومشتقات النخيل فضلاً عن بعض المواد المستوردة. 

وكان يعنى بصفة خاصة بزخرفة الفراغات النى يتم فها استقبال الزؤار. كذا الممرات التى 
يعبروا عبرها للوصول إل تلك الأماكن. فنجد حوش الدار أكثر الفراغات بالمتزل عناية بالزخرفة. 
وتكمل الشكل الجمالى مجموع الدخلات الجدارية بالممرات المؤدية إلبه. وتذكرنا وضعية الجرار 
الفخارية هذه الدخلات الجدارية بالمنحوتات بمثئل تلك الدخلات ف العمارة الكلاسيكية [53]. وهى 
هنا فضلا عن الفرض الجمال. نستخدم للتخزين. 

وتختص زخارف وفرش منازل غدامس بنقوش جميلة زاهية الألوان يفلب علها الأحمر والأخضر 
'فالأصفر والبرتقالي على الترتنيب. وكانت ناتى البودرة الخاصة بتلك الألوان من المدن الشمالية. ويتم 
تحضيرها محليأ [64] من قبل نساء غدامس بمهارة عالية؛ فتخلطها جيداً بصفار البيض والصمغ 
العربى ومكونات اخرى بنسب معينة. وننفذ الزخارف بواسطة فرشاة تصنع من شعر الخيل أو ريش 
الدجاج. 

ويننشرف البيوت الفدامسية استخدام المرايا. وتمثل الأشكال الزخرفية المنفذة سواء بالجص أو 
على الخشب أو المنسوجات والأدوات استمرارية لموروث محلى ليى بحيفة عامة وغداممى بصفة 


خاصة. 
وتتشابه زخارف المنزل الغداممى مع زخارف العمارة الصحراوية بالجزائر. وكذلك بدول جنوب 
الصحراء الكبرى مثل مالي والنيجر [65]. 
بعض هذه الزخارف ذى اصول دينية وثنية ومسيحية [66). وإن فقدت مع الوقت دلالتها 
الدينية. واستمرت كعنامير زخرفية تستخدم حتى وقتنا الحالل بأشكال مختلفة. ولعل رمز الالبة 
تانبث (إلهة الخصوبة فى ليبيا القديمة). والخميسة من أهم هذه الأشكال. 
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